
وتهميش القادم من الخارج مقومات مجتمع المعرفة العربي بين مطرقة الإصلاح 

  في الداخلالسياسي  النظام

  
  

في الوقت الذي تسعى فيه المجتمعات المتقدمة للامساك بناصية المعارف والتحكم بحركتها من 

 تعاني المجتمعات ،إرسائهاسياسية شرعية في  أنظمةت دصحية لطالما ساع أرضيةخلال 

من رحم  تأتالسياسية التي لم  أنظمتها إلى أساسيوبشكل  أسبابهامعرفية تعود  أزمةالعربية 

  .تتجافى والشرعية كالاستبداد والقوة بأساليببل فرضت شرعيتها  ،الأمة

  

ولان بناء مجتمع معرفة يخضع لعوامل اجتماعية وثقافية وسياسية وتاريخية تسهم بتهيئة 

وتوظيفها بكفاءة عالية  ،واستهلاكها ،المعرفة إنتاجتمع قادر على الصحية لبناء مج الأرضية

الكفيلة بحركة العنصر البشري  الأداةفقد اعتبرت المعرفة  ،للإنسانلتحقيق التقدم والازدهار 

ونقله من واقع  ،والرفع من مكانته الإنسان حريةالتي ترتكز بالضرورة على و ،أهدافهلتحقيق 

المواطن الذي يحصل  إنمقولة المفكر الإنجليزي ماكنيز  بحسف ،شودالمنالتقدم  إلىالتخلف 

  .الديمقراطيعلى اكبر قدر من المعلومات يعمل بشكل رشيد في السياق 

لممارسة  مديمقراطي، وتؤهلهوبالتالي فالمعرفة تسهم في تأهيل الأفراد للعيش في مجتمع 

يستطيعون الحصول على المعلومات  الذين لا الأفرادهناك الكثير من  أن إلا ،الديمقراطية

ليس عدم توفر  إذنوالمشكلة هنا  سياسية، لأسباب الإنسانيةوالمعارف التي تلبي احتياجاتهم 

  .المعلومات بل عدم توفرها بالطريقة التي يمكن الاستفادة منها

وق غياب الحريات وحق د، بعوهنا تتضح أهمية التأكيد على الشروط البيئية الملائمة للمعرفة

، قبول الاختلاف، وغياب الديمقراطية والمشاركة السياسية، وسوء الحاكمية م، وعدالإنسان

عمليات الإصلاح أو الالتفاف حولها والتهرب من استحقاقاته، واستمرار وصاية الدولة  طورب

، كل ذلك أدى إلى تسطيح المعرفة، وإحباط كافة عن المجتمعات العربية على الرأي والفكر

  .في جسم المجتمع ا، وتجذيرهات البيئية للتنامي المعرفيالمتطلب

من خلال تقديم خلفية  ،المعرفية الأزمةمن  الأنظمة دورمن هنا حاولت الدراسة تتبع 

 أووربطه مع مقومات مجتمع المعرفة الغائبة  نشأتهاوظروف  الأنظمةمعلوماتية عن واقع 

   .المعرفية الأزمةدوره من  وبالتالي ،المغيبة

 المأزوممقومات مجتمع المعرفة العربي المنشود الذي هو انعكاس للواقع غياب في ظل و

الخارج لتقديم  أمامفتح المجال واسعا لمبررا كان ذلك  الدراسة،كما توصلت  العربية للأنظمة



الدراسة  لهذا حاولت .معتمدا التهديد والوعيد في تمريرها ،الإصلاحيةمشروعاته ومبادراته 

بعين  تأخذمحلية لا خارجية  إصلاحمشاريع  إلىبناء مجتمعات معرفة بحاجة  أنلى ع التأكيد

نظام مؤسسي ديمقراطي يؤسس لبنى  أساسهوالذي  ،أولاالسياسي  الإصلاحالاعتبار 

في الحصول  ق، والحوالرأيديمقراطية قوامها الحريات والحقوق وفي مقدمتها حرية التعبير 

مقومات مجتمع المعرفة ذا ما معناه ضمنا وه ،درهامصا إلىعلى المعارف والوصول 

  .الأصيل

  الدراسة أهمية
في وقت تعاني فيه ،الموضوع المطروح للدراسة أهميةخلال  نالدراسة م أهميةتتضح 

وتراجعات سببها غياب مقومات البناء المعرفي الذي هو نتيجة  أزمات العربية المجتمعات

الحريات والحقوق والمشاركة بها تغييب سب ،تعيشه تلك المجتمعات مأزومواقع 

   .تعتمد على نظام سياسي ديمقراطي وشرعي أساساوالتي هي ،الديمقراطية

غياب الدراسات الباحثة في دور النظام السياسي العربي من غياب مقومات  إلى بالإضافة

 من كبرالأ الأهمية هنا تتضحمن  ،الشمولية والموضوعية أساسهالبناء المعرفي بشكل مباشر 

عجلة بينما  ،المعرفية العربية الأزمةطرح الموضوع للدراسة في وقت تتفاقم فيه  وراء

الإنساني، المعرفة معيار التقدم  أصبحت أنبعد  ،المعارف تتسارع داخل المجتمعات المتقدمة

وليصبح الاستثمار في المعرفة واحدا من  ،في تنمية الشعوب وتقدمها عبر العصور الأهميته

  .والاجتماعي الإنسانيالاستثمار  أوجه أهم
  فرضيات الدراسة

النظام السياسي العربي لعب دورا مباشرا في تغييب  أنعلى  الأساسية الدراسةتقوم فرضية 

   .الأصيلوبالتالي غياب مجتمع المعرفة  .الأصيلمقومات مجتمع المعرفة 
  منهج الدراسة

ل تناولها واقع النظام السياسي العربي اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلا

غياب معرفية سببها  أزمة االعربي، مخلفعلى بنى المجتمع  الأزماتهذه  وانعكاس المأزوم

   .الأصيلمجتمع المعرفة مقومات 
  مصطلحات الدراسة

نتاج دراسة المعلومات وتحليلها وتفسيرها في ضوء معطيات الماضي والحاضر : المعرفة

في الطور الحالي من  الإنسانيمعيار الرقي "أنهاوبشكل عام تعرف على  ،لوتوقعات المستقب

سيما وأنها حالة إنسانية أرقى من مجرد الوصول إلى المعلومات  ، لا)1("تقدم البشرية



والحصول عليها، فهي تنمية بشرية تساهم في بناء القدرات الإنسانية، تمهيدا للوصول ببني 

  .البشر إلى الرفاه الإنساني
  

وتوظيفها بكفاءة في كافة  وإنتاجهاصفة المجتمع الذي يقوم على نشر المعرفة : مجتمع المعرفة

  .الإنسانيةلتحقيق التنمية  باطراد الإنسانيةوصولا بالحالة  ،مجالات النشاط المجتمعي

المعرفي والفكري  الإبداعهو معين  إذ أساسي،كفاعل  الإنسانيضع "فهو المجتمع الذي

ويبدع لنفسه  ويتأثرانه الغاية المرجوة من التنمية البشرية كعضو فاعل يؤثر  ا، كموالمادي

  .)2("ولغيره

  

وحجب  ،طريقة يختارها بأيحق الفرد في الحصول على المعلومات : الحق في المعرفة

  .انتهاكا لهذا الحق يعتبر المعلومات عمدا وترويج معلومات مشوهة ومزيفة بدلا منها

  

  .للغالبية العظمى منه أوالسيادة فيه والسلطة للشعب  حاكمم سياسي نظا: الديمقراطية

  

 بالإكراهومنع الفرد من ذلك  ،للآخرينوالتعبير عنه  رأيهحق الفرد في نقل  :التعبيرالحق في 

   .انتهاكا لهذا الحق يعتبر التخويف أو

  

على السلطة في  والموافقة ،من المحكومين لحق الحاكم في الحكم الأغلبية إقرار: الشرعية

  .ممارستها وأساليبصورتها ونمط تداولها 

  

دور النظام السياسي العربي من تغييب مقومات البناء توصيف لأهم التفسيرات التي وضحت 

   المعرفي

 المعرفة أكثرفي نشوء المعارف تمهيدا لبناء مجتمع  يتملكها النظام السياسيتبقى الأهمية التي 

دور النظام السياسي  فان ي، وبالتالجتماعية والثقافية داخل المجتمعاتالاقتصادية والا البنيمن 

في توجيه المجال المعرفي نحو الأمام أو الخلف يعتمد على طبيعة هذا النظام وفلسفته القائم 

  .عليها، ووظيفته التي يلتزم بأداء مهامها

تغييب مقومات  دور النظام السياسي فيوفي هذا التوصيف ثلاث تفسيرات تناولت        

  :البناء المعرفي جاءت على النحو التالي



 حمل فيه أصحاب هذا الاتجاه النظام السياسي العربي أسباب غياب مجتمع :الأول رالتفسي

معرفة، مستندين إلى أن النظام السياسي العربي يقحم نفسه في عملية توجيه المجال المعرفي 

  .توجهاته وأهدافه دمه ويخواحتوائه وتسييره بالاتجاه الذي يخدم

سيطرة النظام السياسي على مؤسسات التعليم والمعارف وإقحامه نتج عن وحسب هذا التفسير 

انحراف المنظومة العلمية عن مسارها الصحيح  الصراع السياسي، حلباتهذه المؤسسات إلى 

ه والاتجاه بها إلى اكراهات معرفية يصعب التغلب عليها، خاصة وأن القائمين على هذ

ر الكفاءة يالمؤسسات قد تم اختيارهم من قبل النظام من الموالين والمؤيدين بعيدا عن معاي

والقدرة المعرفية، وهذا الوضع كان كافيا لتأطير البحث وإعمال الفكر ضمن ما يتلاءم مع 

  ).3(تهالنظام وأيديولوجي

هو الحريات وحقوق آخر أقحم النظام السياسي نفسه به واتجاه يذهب إلى : الثاني رالتفسي

فقد أدى القمع والتهميش المباشر من قبل النظام بحق المفكرين والباحثين وحتى  ،الإنسان

 باللامبالاةقتل روح الإبداع والإنجاز، الأمر الذي أدى إلى الشعور  إلىالطلبة الجامعيين 

  . ث التغييروالذي نتج عنه عزوف المواطن العربي عن المشاركة في إحدا ،والاكتئاب السياسي

عاق بناء مجتمع معرفة عربي من زاوية أفيرى أن النظام السياسي  ثالتفسير الثالأما     

مشيرا إلى أن هذه الأنظمة لم تستند في نشأتها  ،أزق الشرعية للنظام السياسيمأخرى سببها 

لها   ربعد أن استقو ،عن طريق القوة العسكريةإلى سدة الحكم وإنما وصلت  ،على قاعدة شعبية

تنشأ هذه  مبالتالي فل،ا في الحكمتهصورية تمهد لاستمراري استفتاءاتعمدت إلى إجراء  ،رمالأ

  .الأنظمة بإرادة الشعوب ومن حجر الأمة لتأتي معبرة عنها

يد الصراع على المراكز والسلطة بسبب غياب التداول السلمي اغياب الاستقرار السياسي وتزف

مام نمو المعارف وترسيخها في البيئة العربية في الوقت الذي إلى بناء حاجز أ أدى للسلطة

والتطوير التقني فاق الحكومي على مسائل الأمن يزداد وفي جانب البحث العلمي نكان الإ

  .)4(ادحمن قصور  يعاني



مل النظام السياسي هذه المسؤولية معتمدا على نظرية الفجوة حفقد  ابعالرالتفسيرأما     

الرغم من انتشار المعرفة وما أحدثته ثورة المعلوماتية ب، ف"Knowledge –gapالمعرفية، 

إتاحة الفرص للجميع للوصول إلى المعارف والأخبار وإلغاء التفاوت  في هذا المجال من

بشكل أو بآخر على خلق لا مساواة العربي  النظام السياسي ل، عمالمعرفي بشكل عام

على تنمية هذه اللامساواة وإثرائها، وزاد من هذا اجتماعية في هذا المجال، بل إنه عمل 

أهمية كبرى لإيصال المادة المعرفية إلى كافة  إبلاءهالتفاوت بدلا من تخفيفه من خلال عدم 

  . فئات المجتمع

أثبتت الدراسات أن الفائدة الكبرى من المعارف تذهب للأغنياء، يأتي ذلك بعد أن 

بعكس الفقراء الذين يتلقون الإعلام  ”narrow Casting“الحديث بسبب تلقيهم الإعلام 

  .غير المتساوي للمعارف يعمق من هذه الفجوة فالانتشار "broad casting“التقليدي 

قاد  ،هذا الواقع الذي أفرزه الخلل في الأداء السياسي وسيادة النظام السلطوي الأبوي       

نقل هذا الواقع بشموليته تقرير التنمية وقد  ،بأزمة مجتمع المعرفة العربي أصبح يعرف إلى ما

وإن كان قد أعفى النظام السياسي من تحمل المسؤولية في هذا .2003الإنسانية العربية لعام 

 .الواقع في مواضع كثيرة

  واقع المعرفة في البلدان العربية 

تداخل يشهد الواقع المعرفي العربي هزالا وتواضعا شديدا في عملية إنتاج المعرفة، سببه ال

النظام سيطرة المعوقات الخارجية المتمثلة بهيمنة و ،والإرباك بين المعوقات الداخلية من جهة

  .الرأسمالي من جهة أخرى

فعلى المستوى الداخلي يمكن إجمال معوقات البناء المعرفي التي آلت إلى واقع معرفي    

 -educationد التعليم مترد، بناء على واقع منظومة اكتساب المعرفة التي تقوم على جهو

learning،  والبحث العلميScientific research، نيتقوالتطوير ال technological 

development،  أن العرب يقتنون المعرفة،  مفادها و"أنيميا المعرفة"بهذا أوجد ما يعرف

أن حراس هم من ذلك لا ينتجونها، وقد أثبت التاريخ ولكنهم لا يستوعبونها ولا يوظفونها، والأ



الأكثر حرصا على تقييد حرية المعلومات  مه ،ةالدين وبيرقراط الحكم وتكنوقراط التربي

  .وتداولها

بتوفر إرادة سياسية تنظر إلى المعرفة على أنها تتجاوز مستوى ل الأمثل دائما الحلذلك يبقى

إرادة  -اهياللامتن" في حدود المجهول" اليونسكو أشارتكما ها طريق طويل أن محدد، باعتبار

بموجبها  سياسية تعمل على نشر ثقافة غير الثقافة التي سادت المجتمعات العربية والتي أعلنت

رت المعارف، وقيدت التفكير الحر والإبداع، وحجبت دعلى العقل العربي، وصا الوصاية

  .المصلحة العامة ذريعةالثقافات الأخرى تحت 

 :نشر المعرفة أدوات:المعرفةمجتمع  بأولى مقومات علاقة النظام السياسي العربي

تداول المعلومات ونشرها واحدا من حقوق الإنسان الأساسية، وهي المعيار  فييعتبر الحق 

الذي تقاس به جميع الحريات التي تسعى الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات العالمية 

لعام  59قرارها رقم  هذا الحق في المتحدة علىلحمايتها، وقد أكدت الجمعية العامة للأمم 

  ).5(م1946

 للأنظمة المستبدةفقد قامت الرؤية السياسية  ،وفي خضم هذا التدفق المعلوماتي الهائل     

ضرورة التيقظ وأخذ الحيطة من هذا التدفق، بعد أن رأت فيه  ىالعربية، علومنها الأنظمة 

 ،وسلطاتهم الأفرادريات أي ما معناه مزيدا من ح ة،سبيلا نحو الدمقرطة ولامركزية السلط

  .لهذا قامت معظم هذه الأنظمة بوضع القيود والحواجز لتجاوز هذا التدفق

  

وهكذا فقد اتضح دور النظام السياسي العربي في إعاقة نشر المعرفة وتداولها من خلال 

  :سيطرته على وسائل نشر المعرفة المتمثلة بما يلي

  : التنشئة



ي الإصلاح والتغيير التربوي في الواقع العربي يعود إلى رأى بعض المفكرين أن الإخفاق ف

غياب الاهتمام بمرحلة الطفولة، ولعل الاهتمام بهذه المرحلة يرجع إلى كونها الأساس في 

   .)6("كما وأنها تشكل العمق الإستراتيجي الإنساني للمجتمع" نسيج الوجود الإنساني، 

 يمكننا أن نتناول العوامل ،ات العربيةوللوقوف على ظروف هذه التنشئة داخل المجتمع

  :  وعلى النحو التالي منفصلة المؤثرة بها

  الأسرة  

 البطريركي يشكلالنسق الأبوي "بينت العديد من الدراسات حول بنية المجتمع العربي أن 

تسلط العقل  البنية منمنطق الوجود الاجتماعي العربي ونسيجه، وذلك بما تنطوي عليه هذه 

  )7(" والأسرةالمجتمع والدولة  إطارفي  ،الرأي الواحدالواحد و

العادات  المحمية منالقانون والمجازة من قبل ولما كانت الأسرة تتمحور حول سلطة الأب 

التي لا تقود إلا إلى  ،لأوامر رب العائلة الامتثالتؤدي إلى فرض فهي بالضرورة والتقاليد، 

لممارسة داخل الأسرة العربية ترجع إلى بنية المجتمع والتنازل، فالسمة التسلطية، ا الاستسلام

المعتمدة أولا على  ،أوجدتها الأنظمة السياسية وفلسفتها القائمة عليها ي، والتالعربي الأبوية

العقل، حيث أنها توكل الجانب الأكبر أمام الطاعة  إبداعلتشكل عائقا أمام  ،ةالممارسات القمعي

القهر الذي يمارسه النظام السياسي ويمنع بموجبه الآباء من حرية وقدسيتها، والسلطة المتمثلة ب

  .)8(بدوره من خلال تجسيد هذه الممنوعات على الأبناء س، ينعكالرأي

السليمة التي يحتاجها مجتمع  عن التنشئةالعربية بعيدة كل البعد  للأجيالالتنشئة  وتبقى

لطفل للاكتشاف والتجربة، والتجاوب تنشئة علمية من شأنها السماح بحرية حركة ا ،المعرفة

مع ما يطرحه من أسئلة عن ظواهر تحيط به، كما وأن مدى تخزين رصيد معرفي عند الطفل 

يساعد في تنمية فكر الطفل ودفعه نحو حب  ا، ممالعلمية الدقيقة الإجاباتيعتمد على مدى 

القاعدة  - تفكير العلميال -وبالتالي بناء شخصية علمية أساسها ،الاستطلاع والتساؤل والبحث

  .الأولى التي يعتمد عليها بناء مجتمع المعرفة



 المدرسة

مدى نجاح المدرسة في هذه وان  ا، كمبطريقة مخططة الأطفالتسهم المدرسة في تربية 

ليشكلان معا محددا واحدا  ،التنشئة يعتمد على مدى ترابطها وانسجامها مع ما تقدمه الاسره

  .غير متناقض

ا يتطلبه الجو المدرسي من محددات تمكن من تربية الطفل ديمقراطيا،يبقى الجو ورغم م    

  : يالمدرسي في البلدان العربية يعاني مما يل

بناء فرد تابع غير قادر على الاستقلالية رغم ما يملكه من ) 9(قمع ذاتية الطفل الفردية

  )10(التأكيد على قيم المجتمع الذكورمعارف، و

بتحفيز الطفل  افعالة، اهتمامهمطلوب من المدرسة لتمارس دورها بصوره  ويعتبر أهم ما هو

من وعليه  ماله من حقوق حوالإبداع، وتوضيعلى الاعتماد على نفسه واستقلاليته في التفكير 

 ز، وتحفيعليها الاعتداء موالمحافظة وعد ،أهمية احترام حقوق الآخرين وتعليمه)11(واجبات

يه دون خوف، وهذه المفاهيم تعتبر في مجملها المبادئ الأساسية الطفل على التعبير عن رأ

للديموقراطية والتي لو مورست بشكل فعلي لساهمت في تربية الطفل وتنشئته بأسلوب 

  . ومحتوى ديموقراطي

   

  وسائل الإعلام 

تسهم وسائل الإعلام وبشكل مباشر في جزء من التنشئة الاجتماعية للطفل، الأمر الذي    

  .الكثير من التخصص والاهتمام بالمادة المقدمة لهذه المرحلة من عمر الطفل يتطلب

أن فهذه المرحلة بمثابة الأساس الأول في بناء شخصية الإنسان، وتشير الإحصاءات       

من تعداد السكان، من هنا، فإن الاهتمام بهم ضروري % 40العرب يشكلون ما نسبته  الأطفال

   )12(التأثر المعرفي والقيمي والسلوكيو الاكتسابلأنها قاعدة 



فإن الواقع يشير إلى غياب  ،وبعد البحث في المادة الإعلامية المقدمة للأطفال العرب     

وكثيرا ما تطغى المادة المترجمة على ما يقدمه  استراتيجية تربوية تتجاوز الهدف الربحي،

  .احتياجاته الخاصةالإعلام العربي للأطفال دون مراعاة لمراحل نمو الطفل و

وهكذا فإن العوامل الأكثر تأثيرا في التنشئة الاجتماعية للطفل العربي والمتمثلة بالأسرة        

على تشويهها لهذه التنشئة بممارسات أساسها قيم القمع  د، تؤكوالمدرسة ووسائل الإعلام

من تربية وقيم  والتسلط، ففي الوقت الذي يوصف به واقع ما تقدمه هذه العناصر الثلاثة

الذاتي والاعتماد على  الاستقلالتؤكد سلطة العقل على  ،وأفكار بالقمع والتسلط والإتكالية

  .وسيادة الديموقراطية وحرية التفكير ،النفس

  التعليم وبناء مجتمع المعرفة 

يسهم التعليم في نشر المعرفة العلمية وتنظيم الفكر وعقلنة السلوك، كما ويعد حقا من حقوق 

  .الإنسان، باعتباره وسيلة لتحصيل الحقوق الأخرى

أو  للبناء المعرفيعلى واقع التعليم في البلدان العربية والبحث في مدى خدمته  بالإطلاع

خدمته نفوذ النظام السياسي، فالدراسات والدلائل تشير إلى تقاسم النظم التعليمية في البلدان 

جعلتها تعاني من أزمات أثرت  وتوجيهاتها،هدافها العربية العديد من الخصائص في فلسفتها وأ

  :سلبا على البناء المعرفي أهمها

بسبب  ،غياب سياسات تربوية و تعليمية تشكل بوصلة الحركة للعملية التعليمية لتوجيهها. 1

ليصبح هو الموجه والمرشد للعملية  ،غياب الاهتمام من قبل النظام السياسي بهذه السياسات

  .نتيجة لسيطرته على المؤسسة التعليمية وتمويله لها ،فة جوانبهاالتعليمية بكا

الأمر الذي أدى إلى انعدام الإبداع  ،غياب المؤسسات الديمقراطية ومنها المؤسسة التعليمية. 2

بسبب التضييق على الحريات العامة وعلى رأسها الحرية  ،لدى المتعلم العربي والابتكار

  .الفكرية



طاعة في المدرسة العربية من خلال انتهاج سياسات تعيق كل ما من شأنه انتشار ظاهرة ال. 3

بعيد عن  ،لتسهم في بناء إنسان يعتمد على الغير ومستسلم وسلبي ،تحفيز النقاش والحوار

السياسي  قمة الهرمفقد نتج عن الطاعة التي تفرضها  )13(أجواء حرية المعرفة والإبداع

دون أدنى  ،الموروثة عن غيره للإنجازاتبناء فرد تابع  ،دهويجسدها النظام السياسي واستبدا

  . محاولة للإبداع الذاتي التي يتطلبها مجتمع المعرفة

والتي تعتمد بشكل أساسي  ،انخفاض معدلات الإنفاق المالي على مؤسسات التعليم العربية. 5

ت التعليم ، الأمر الذي أدى إلى تفشي أزمة عدم ربط مخرجا)14(على التمويل الحكومي

 .بعد أن ظل الإنفاق على التعليم العربي أمرا استهلاكيا وهامشيا ،بمشاريع التنمية

كما أدى تدني مستويات رواتب المعلمين وقلة دعمهم من قبل النظام السياسي، والقصور      

في إعداد الدورات الكفيلة بتطوير قدراتهم، إلى تراجع العملية التعليمية، وتراجع أهمية 

،ففي الوقت الذي تطلق اليابان مدارس الرسمية أمام المدارس الخاصة، بخاصة الأجنبية منهاال

  .على المعلم لقب مهندس بشري ،يتراجع تقدير المعلم والاهتمام به عربيا

بدرجة ) الشعارات الوطنية(اتسام المناهج الدراسية بالبعد التقليدي الذي يعزز الأيديولوجيا . 6

ارات التفكير، مما أدى إلى خلق أزمة وضعف في مهارات البحث عن أكبر من تنمية مه

  .يعاني منها المعلم أيضا ي، والتالمعرفة عند الطالب

، مما أدى إلى )15(اعتماد المؤسسات التعليمية على الوساطة السياسية في التعيين والترقية. 7

ات ذات محتوى علمي تحويل هذه المؤسسات إلى مرافق هامشية لا دور لها في إنتاج كفاء

تسهم في البناء والتطوير، بعد اعتماد معايير الولاء والمصالح الخاصة، لا سيما وأنها من 

  .أبرز الأسباب التي تقف وراء الأزمة المعرفية داخل المجتمعات العربية

الأكاديمية حق  أن الحريةالرغم من  ى، علغياب الحرية الأكاديمية لأي مواطن عربي. 8

ما توجد مؤسسة تعليمية عربية لا  امواطن وفقا لقوانين المواطنة العلمية، ونادر شرعي لأي

   .)16(تمتد إليها يد السلطة والنظام السياسي



افتقاد الأنظمة التربوية والتعليمية إلى التنوع والجودة التي تمكن الطالب من الحصول  - 9

ى تقويض أهداف التعليم الأساسية، على المعرفة الضرورية للإبداع، فقد أدى تردي النوعية إل

 .المجتمعوفي مقدمتها تحسين نوعية الحياة وإثراء قدرة 

.  

هذه الأمثلة تشير إلى هيمنة النظام السياسي على التعليم ومؤسساته وتوجيهه لها أكاديميا      

بشكل ظلت معه هذه المؤسسات أداة من أدوات النظام يمرر من خلالها  ،وماليا وإداريا

 ىالبناءة، كإحدالمعرفية والتثقيفية والتربوية  الاهتمام بالوظيفةبدلا من  ،ياته وسياساتهدعا

  . المعرفي ءومستنير للبناالذي يدعو لضرورة توفر تعليم منفتح  ،مقومات مجتمع المعرفة

ولما كان بناء مجتمع معرفة عربي يفرض على المواطن العربي التعلم مدى الحياة دون  

المعرفي بين  الانفصالتبرز المفارقة الواضحة والمتمثلة بأزمة  ،رحلة زمنية معينةالاكتفاء بم

خاصة مع ظهور التعليم  ،وبين التعاطي مع كل ما هو جديد ،الطالب الجامعي بعد تخرجه

 .)17(الذاتي

على الواقع التعليمي العربي ومدى تطبيقه لهذه الأنواع من التعليم ودور  والإطلاع      

السياسي اتجاه ذلك، يبين أن هيمنة النظام السياسي على وسائل الإتصال المختلفة كانت  النظام

   .تخدم النظام أكثر من القيام بمثل هذه الوظيفة التعليمية الحديثة

 وسائل الإعلام

طريقها يتم تزويد الناس بالمعلومات والحقائق  نحضارية، عالإعلام هو عملية إنسانية 

وبالتالي  ،لمساعدتهم على تكوين رأي سليم حول ظاهرة معينة أو مشكلة ما ،والأخبار الصادقة

فالإعلام يعبر عن الدولة و نظامها السياسي دون أن يرسم سياسة هذه الدولة أو النظام، فأحد 

  .)18(كل ما من شأنه إيصال المعلومة خاصة العلمية إلى المواطن:  تعريفاته أنه



من الوصول  ن، والتمكيلأفضل لتحسين أداء مجتمع المعلوماتوتعتبر وسائل الإعلام المؤهل ا

إلى المعلومة بأسهل الطرق للاستفادة منها، فعن طريها يتم رسم السياسات الهادفة إلى اكتساب 

  . يعتمد على ثقافة التنمية نموذج معرفيلبناء  س، والتأسيالمعرفة

أدركت الأنظمة القائمة فيها  ،سيأن حصلت البلدان العربية على استقلالها السيا ذلكن، من 

ليصبح أحد أدوات  ،فعملت على الإمساك بناصيته وتوجيهه والإشراف عليه ،أهمية الإعلام

النظام السياسي التي توظف لضمان استمرار النظام واستمداد شرعيته، لتصبح مهمة الإعلام 

مع تحويل باقي  ،ةالعربي محصورة في صياغة رؤية أحادية الجانب مصدرها السلطة السياسي

تمهيدا  ،يرسل لها من رسائل إعلامية دون مناقشة متلقية لماشرائح المجتمع إلى جماعات 

  .لتحقيق هدف النظام المتمثل بالقبول الجماعي

إذ تعمل  ،قوم على العمل في بيئة ديموقراطيةتوالوضع الطبيعي لوظيفة الإعلام ووسائله      

ام، وتساعد في إيصال الحقائق والمعلومات للجمهور كمراقب لسلوك النظ هذه الوسائل

باعتبارها حلقة الوصل بين النظام السياسي والرأي العام للجمهور، والعمل على ممارسة 

ذلك يظهر واقع الإعلام العربي المقيد والمسيطر عليه عاجزا  م، أماالضغط على هذا النظام

  .عن القيام بمثل هذه الوظيفة

تربط بين مضمون  ي، الت"التآمرية للإعلام"العربي في واقعة تعكس نظرية فوظيفة الإعلام    

إليه الرقابة الاجتماعية التي تنفذها الطبقات المسيطرة والمتمثلة  فوما تهدالمادة الإعلامية 

بالنظام السياسي، حيث أصبح الإعلام أداة تعمل طواعية لما يفرضه النظام السياسي وما يتآمر 

وجهات نظر دون  ض، وبعريسمح بطرح مواضيع وإلغاء مواضيع أخرى عليه عندما كان

والتي حتما تتعارض مع ما يتطلبه البناء المعرفي من قبول للآخر  )19(الأخرى المعارضة

معه للخروج برأي مستقل قائم على الحوار والإقناع والأسس  ش، والنقاالمختلف ولرأيه

  -:علام العربي من خلال مظهرين اثنينهذا الواقع يعكس أهم ما يميز الإ. العلمية

فظلت  الأول يتمثل داخليا في تبعية وسائل الإعلام لأنظمتها السياسية التي تحكم عملها

للدول  والثاني يمثله المظهر الخارجي المتمثل في تبعيته الجاهزة،موضوعاته بقولباتها 



هزة الإعلام وتكنولوجيا على وكالات الأنباء الغربية وعلى أج من خلال اعتماده ،الغربية

  .مستسلما للتقليد الإبداععاجزا عن  إعلاماليبقى  ،جالخارالإتصال المتقدم المستوردة من 

أنه لولا أن هذا الإعلام المستورد يشبع اتجاهات النخب " برهان غليون"يشير المفكر العربي

وإنما لكان اعتمد على  ،كان لينتشر ويسود ا، مالحاكمة فيها ويحقق فائدة للنظام السياسي ذاته

  .مادة إعلامية محلية تخدم مجتمعاته بعيدا عن أي تبعية للآخر

  

  الترجمة ودورها في بناء مجتمعات المعرفة

أشبه ما تكون بحوار  ي، فهتعتبر الترجمة مصدر توسيع لدائرة الحوار والمعرفة    

فهي أداة للمجتمع  ،اجتماعي حضارات وأداة اكتساب للمعرفة، وأداة تعبير، ونظرا لأنها نشاط

  .للتفاعل مع ماهو جديد من المعارف والعلوم المختلفة، كما وأنها أحد أسباب التقدم الحضاري

من أهم  ،بين العديد من الباحثين العرب أن أزمة الترجمة العربية المقيدة بالضوابط والقوانين

إذ كيف يمكن بناء هذا  ،بيأسباب الأزمة المعرفية التي تحول دون بناء مجتمع معرفة عر

  ".  على معارف الآخرين وإنجازاتهم عالاضطلاالصرح المعرفي في بيئة تقيد 

ومن أهم معوقات حركة الترجمة في البلدان العربية التي أسهمت في الأزمة المعرفية ما      

  -:يلي

ا وفي الأغلب غياب الاهتمام والدعم الحكومي للترجمة والقائمين على مؤسساتها، رغم أنه. 1

  .مؤسسات حكومية، الأمر الذي أدى إلى إعاقة نشر الأدب و الفكر العربي بلغات مختلفة

ساهم فيها غياب آخر  ،غياب رؤية تعي مقومات العصر المعرفي ومتطلباته وتحدياته. 3

للإحصاءات الشاملة والدقيقة لواقع الترجمة في القرنين التاسع عشر والعشرين، من خلال 

  .يتم البناء عليه وتحديد هذه الرؤية بدقةتحليل 



بمستوى علمهم وأدائهم، بسبب  والارتقاءغياب تنظيم مؤسسي للمترجمين لضمان حقوقهم، . 4

  .الافتقار إلى التمويل الكافي للترجمة ومؤسساتها

أحد أدواتها الحشو  يوأزماته، والتإسهام النظام المعرفي المتمثل أولا بالنظام التعليمي . 6

التلقين لكل ما هو قديم دون الاهتمام باللغات الأخرى وغياب الفضول المعرفي، إلى الشعور و

  .)20(من جانب المواطن العربي اتجاه لغات ومعارف الآخرين باللامبالاة

   

لإدراك عدم إمكانية تأسيس بناء معرفي في ظل غياب  ملحا المطلب بات لهذا يمكن القول أن 

لآخر، ولا تعتمد عليه فقط أو على موروثها العلمي والثقافي، ليغدو أسس ذاتية تتواصل مع ا

دون الانغلاق عن ثقافات العالم واستيعاب التفكير  ،المطلوب من العرب الاعتماد على الذات

  .العلمي لغة ومنهجا

والحريات من اشد العوامل تأثيرا على الترجمة باعتبارها  تولما كانت مسالة الديمقراطيا

إذن أن تكون الديمقراطية في خدمة العلم والمعلومة،  ل، فالأصنفتاح والتفاعلتتطلب الا

والأخيرة في خدمة الديمقراطية، وهذا يتطلب بالضرورة استراتيجية سياسية تحول المجتمعات 

  .)21(بقيت مجتمعات تتلقى ولا ترسل أن د، بعالعربية إلى مجتمعات منتجة للمعارف

علاقة مجتمع  و، لتغدبمجتمعات المعرفة تتجاوز النخبوية والتقنيةمن هنا فان علاقة الترجمة 

  .)22(ة علاقة حضارة بحضار.وعقل بعقل ،وتاريخ بتاريخ ،بمجتمع

  إنتاج المعرفة :ثاني مقومات مجتمع المعرفة النظام السياسي العربي في إعاقة  

ي مجتمع، باعتباره يعتبر إنتاج المعرفة المرحلة الأرقى من اكتساب المعرفة في أ      

المدخل الوحيد لدخول مجتمع المعرفة العالمي، ومواكبة تطوراته واحتياجاته، فإنتاج المعرفة 

يعني إضافة رصيد معرفي لصرح المعارف الإنسانية التي يقبل البشر على الاستفادة 

  والاستزادة منها، 



   

يراد معظم نتائج العلم وتطبيقاته، يعاني إنتاج المعرفة في البلدان العربية من أزمات تبدأ باست

على حقائقه  الإطلاعبشكل لا يعني بأي شكل من الأشكال توطين هذا العلم، خاصة مع عدم 

  .وأساسياته

فإنتاج المعارف يعتمد أولا وبشكل أساسي على الإنتاج العلمي لمخرجات البحث العلمي     

  .ياثانوالتطوير التقني، ثم يأتي الإنتاج الأدبي والفني 

على البيئة الملائمة لإنتاج المعرفة، تشير التجارب والأبحاث في هذا المجال  وبالإطلاع       

أن بيئة أساسها قدسية الحريات واستقلالية مؤسسات البحث والتطوير العلميين، واعتماد حوافز 

   .لذلكتشجع كل من يساهم في بناء مجتمع المعرفة، لهي الأرضية الملائمة 

  لمي العربي البحث الع

بعد توضيح طبيعة البيئة التي تفرضها الأنظمة السياسية العربية داخل مجتمعاتها والتي      

تتراوح ما بين غياب الحريات والعمل الفكري المستقل، إلى أزمة التمويل للمشاريع العلمية 

يع يصبح البيانات والمعلومات اللازمة لإنجاز هذه المشار ب، غياالتي يفاقم من مشكلاتها

الحديث عن إنتاج علمي تقدمه مشاريع البحث أمرا في غاية الصعوبة، لهذا كانت معظم 

، )23(مراكز البحوث والدراسات في البلدان العربية امتدادا للنظام السياسي وأيديولوجياته

يسعى من خلالها إلى توسيع مساحة التأييد الجماهيري له، واستيعاب النخب الثقافية والعلمية 

الفكرية، لتصبح هذه المراكز إحدى أدوات النظام التي يتم توظيفها بما ينسجم ونزعة و

السيطرة والهيمنة ومنطق المركزية، لهذا كانت الكثير من النماذج البحثية تمتاز بالتحيز 

  . الأمر الذي أفقدها قيمتها الحضارية والتعليمية والبحثية .واللاموضوعية

يعتبر التطوير التقني مكملا للبحث العلمي من خلال : ع المعرفةالتطوير التقني وبناء مجتم

اعتماد هذا الأول على مدى تطبيق نتائج البحث العلمي بقطاعات الإنتاج، لهذا كانت أكثر 

الأشكال التي حققت فيها نجاحا ملحوظا، ذلك الشكل الذي يتم من خلال مجموعات ووحدات 



الشاملة، ليتسنى لها القيام بتحقيق رغبات جميع المؤسسات بحثية تتمتع بالاستقلالية الأكاديمية 

البحثية الحكومية منها والخاصة، بهدف تنمية الإنسان والبيئة والمجتمع بناء على احتياجات 

  .هذا العصر

من أبرز مظاهر أزمة البحث والتطوير التقني هو غياب الإرادة السياسية الداعمة للبحوث  

فيها، في الوقت الذي تتعاقد فيه أنظمتها السياسية مع  الاستثمارالعلمية المحلية، وتشجيع 

شركات أجنبية تقوم بتنفيذ مشاريع هامة وأساسية، من خلال بحوث علمية تقوم بإجرائها في 

البلد العربي المتعاقد معها، سواء في مجال النفط أو المعادن أو غيرها، ومعظم البلدان العربية 

 .)24(ومن أبرزها دول الخليج العربيساحة تجارب لهذه البحوث 

على الإحصاءات التي تناولت نسبة الإنفاق والتمويل الحكومي للبحث العلمي، فقد  وبالإطلاع

في إسرائيل بمعدل  %1 ,3دولار واحد للفرد، في الوقت الذي وصلت النسبة إلى بلغت معدل 

إن الحكومات العربية والأنظمة القائمة : القول يمكن وبذلك )25(الواحددولار للفرد  540

لا يعني إنفاق وعن تمويل البحث العلمي، وأن ما يقدم لا يتعدى نسبا متواضعة، " مضربة"

  على بحث علمي بمعنى الكلمة

  ) السينما والمسرح، القصة والرواية(الإنتاج الفني والأدبي 

ة التي تقوم عليها باقي حقوق الإنسان، تعتبر الحرية الفكرية والإبداعية حجر الزاوي     

لتصبح شرطا لوجوده وتطوره وتقدمه، كما وأنها الحرية التي تناولتها المادة الثالثة للإعلان 

إلى  "لكل شخص الحق في الحياة والحرية وأمنه الشخصي"والقائلة  العالمي لحقوق الإنسان

الديمقراطي هو المجتمع الذي  جانب المواد الأخرى التي نصت عليها، ولما كان المجتمع

يجعل للمؤسسات الاجتماعية دورا فاعلا لتحقيق أهدافه، تظهر باقي الحريات، ومنها الحرية 

ة مجتمعاتها المعرفية، الفكرية كأحد أهم القضايا في البلدان العربية والتي أسهم غيابها في أزم

  .غياب التقاليد الديمقراطية في نظم الحكم القائمة فيهابعد 



البحث في واقع السينما والمسرح في البلدان العربية وطبيعة الواقع الذي يعيشان فيه يشير      

لم يسهم بالقيام بوظائفه المعرفية البناءة، لتبقى بعيدا عن خدمة البناء المعرفي، بل  هإلى أن

 وغارقة في المساحة التي حددت لها، للحراك ضمن الخطوط الحمراء التي فرضها الرقيب

  .والحسيب ولا يجوز تجاوزها

أسباب معاناة هذا القطاع، فترجع إلى خضوع الإنتاج السينمائي لتشريعات وقوانين  أما    

تجارية هدفها الأول الربح بعيدا عن أدنى خدمة معرفية وثقافية باعتبارها أداة معرفية، 

ض مع أفكارها كل ما يتعار عرض فالجهات المسؤولة عن الرقابة في الدولة وحدها توقف

  .وتوجهاتها وكل ما من شأنه أن يثير الرأي العام ضد النظام

  )الرواية والقصة(الفن القصصي   

على الرغم من الخطابات الرنانة التي كان ولا زال يطلقها زعماء الأنظمة السياسية في     

يكشف مدى هذا دعمهم وتأييدهم لمثل هذه المجالات، إلا أن الواقع الذي تعيشه هذه المجالات 

  .سافر التناقض وبشكل

هذا التأييد والدعم كان وما زال قاصرا على من يكتب في ظل النظام، ومن يعزز من بقاء 

ازرة لمن هو في اتجاه آخر، خاصة ؤستمراريته، بعيدا عن أدنى تأييد وملاالنظام، ويدعو 

والنفي والتعذيب و آخر عززه السجن حالكتاب المعارضين الذين تم التعامل معهم على ن

  .الفكريوغيرها من صنوف العقاب والتهميش وقتل الإبداع والخلق 

المجالات الإبداعية يشير إلى أنها ما زالت بعيدة عن  هذهوالمعرفي ل بنائيفالواقع ال    

 اهتماماتالتنموية والتنويرية وضرورتها الحضارية، بعد أن أصبحت في أسفل سلم  وظيفتها

المنظمين لعملها، والذين تمثلهم الجهات الرسمية المشرفة والمنظمة المشرفين عليها و

هذه المجالات الإبداعية في عكس طبيعة الحياة من إسهام ، فبدلا )26(والضابطة لهذه المجالات

العربية وما يعانيه المواطن العربي من أزمات، وبدلا من مساهمتها في نقل المعارف 

المسافات والحدود والحواجز، تظهر  تعيقهثقافي لا سفيربه بوالثقافات بين الشعوب، لتغدو أش



لتحيدها عن  الطبيعي،بالشكل  اوظائفهمن تأدية و هاحواجز الرقيب والحسيب التي تمنع

  مسارها ضمن ما يلائم النظام ويدعم وجوده، والأمثلة كثيرة على ذلك في البلدان العربية

  

السياق المجتمعي المؤثر :المعرفة وثالث مقومات مجتمع النظام السياسي العربي

 في منظومة المعرفة

المجتمعي المؤثر في منظومة  أزماته علىالسياق النظام السياسي العربيعكس  أنبعد 

في نعش  الأخير الإسفين من تثبيتة بالثقافة والدين واللغة فقد تمكن المعرفة، والمتمثل

  :التالية المأزومةمرتكزات البناء العرفي جسدها على الصورة 

  بناء مجتمع المعرفة والثقافة  

العربي يعبر عن حرمانه الحقوق والحريات، بسبب ما يتم  مواطنالذي يعيشه ال كان الواقعلما 

والنظام، كالأحكام العرفية، وقانون الطوارئ، فقد  بحجة الأمنوتشريعات،  قوانينسنة من 

 الرقابة على كافة أشكالبعد فرض   ،أو التحاور معه ورفض قبولهإلغاء الآخر إلى أدى ذلك 

ل الخطاب ثينسجم مع حرية الفكر أو يحفز على الإبداع، ليم لا بما ،النشاط الفكري والثقافي

ل بالنظام السياسي، مهملا متمثتعبر عن الاتجاه الأوحد ال تيالثقافة الانتقائية، ال الثقافي العربي

الأساسي الذي يرتكز عليه قوام مجتمع  بمثابة الشريانالثقافية التي هي  بكافة الضرو

الأيديولوجي  طغيان الطابعمن أزمات هو  الثقافة العربيةالمعرفة، فقد كان أهم ما تعانيه 

ليكون السائد في الثقافة العربية، بسبب الفراغ العلمي، ولتصبح الفصيل المعرفي المهيمن على 

 حتل المساحةتليجعل هذه الأيديولوجيا انت أزمة المعارف العلمية عهذه الثقافة، التي طالما 

    .بشكل عام، وإنما لتمتد أيضا للمثقفين فقط للجمهور الكبرى ليسة يالمعرف

الة فئة ليست بالقليلة من هؤلاء، ليصبحوا بمثابة مإستبهذه الممارسات استطاع النظام 

من خلال مقاومة أي  هبر غييمن خلالهم إلى تسويغ الواقع القائم، ومنع أي ت يسعىأقلام للنظام 

الفيلسوف الإيطالي  صفهمالمتاحة للقيام بالتغيير، ي تالإمكانياأفكار تحاول الكشف عن 



إن واقعية المثقف الواقع، أو التابع للواقع القائم تنزع عنه سمة : "فيقول" يامشرغ"المشهور 

  )27("المثقف

لثقافية والفكرية كزا في قمة هرم المؤسسة اامر نؤوتبالسلطة ي وكما وأصبح مثقف

لال هؤلاء غعلى تشويه وظيفة الفكر والإبداع باست موالإعلامية، بحيث عمل النظام من خلاله

في إنتاج مفاهيم لا تمت للثقافة بصلة، وإنما تشريع مفاهيم استبداد وتسلط على حقوق المواطن 

 .لقة والتشريعيةالعربي بقوالب فكرية هدفها إسباغ الشرعية على أنظمة تدعي الحاكمية المط

ا ظهرت عقول فكرية مبدعة لباحثين أو مفكرين عرب اعتمدوا طريق ملهذا فمه

 غياب ي الذي لطالما عانىقصدية قابعة في الركن الفرالفاعلية المعرفية، تبقى جهودهم 

، "مثقفو البلاط"مقابل المساحة الأوسع للأصوات المعبرة عن النظام  ص،الاهتمام وانعدام الفر

ذهب سدا لتنمية تصورات تإنتاج مقولات تم استهلاكها لتبدد مزيدا من الجهود التي  تعيد والتي

  .تفرضها جهات على الواقع الثقافي

 أمامالباب  إغلاق علىالنظام عمل  أن دنجالحد، فعند هذا  فلا يتوق الأكبرالمشكل 

العربية، وهذا ما عبر عنه حجة الوقاية من الغزو الثقافي الذي يهدد الثقافة ب ،الأخرىالثقافات 

لو صدق هذا القول لما عرفت الدنيا شيئا اسمه " قائلا  "زكي نجيب محمود"الباحث العربي

اء بين الثقافات، إن لم يكن تأثير وتأثر يحدث بها التبادل ق، وماذا يكون هذا الل)لقاء الثقافات(

  .)28("وعطاء أخذابين تلك الثقافات 

اسعا، أمام غزو ثقافي موظف لإلغاء الثقافة المحلية فتح المجال وما سبق ذكره 

وإحلال ثقافة خارجية محلها وأدى استهلاكها بالشكل الموجود داخل المجتمعات العربية إلى 

كل البعد عما يتلاءم والبيئة العربية  اطمس الثقافة العربية وتغليفها بغلاف أجنبي غريب بعيد

  واحتياجاتها 

  فة وبناء مجتمع المعر الدين



الجوانب الثقافية والمعرفية، ومن بينها طالت التغيرات التي طرأت على الدول العربية 

 سورجالاته، ليمار بين أنظمة الحكم العربية وعلماء الدين ةالدين وأعلنت عن تحالفات كثير

إطار كل ما من شأنه خدمة النظام والعمل في  ،هؤلاء وعن طريق لي عنق النصوص الدينية

ا لتعود بالإساءة للدين له من الإسلام غطاء ة، المتخذحزاب والتيارات السياسيةالأ ةمصالح

  .تتناقض مع ما يتطلبه بناء مجتمع معرفة وفرقةوللمجتمع، بسبب ما نتج عنها من انقسامات 

بعد أن تم ضم المؤسسة الدينية إلى مؤسسات السلطة السياسية لكسب تأييدها، ظهر و

عمل علماء الدين على مناصرة النظام والدفاع عن  نبعد أ ،و تقديسهاما يسمى بتأليه السلطة أ

   .وتبريرهم لسياساته )29(وضمن ولاءهم له هإلى صف وعبهمحيث است ،ممارساته

من هنا فقد أصبح أهم ما يميز الخطاب الديني التهديد والوعيد أكثر من دعوته إلى 

ا الخلط بين العقيدة والرأي بعيدا عن قاعدة العقيدة المركزة على التفكير والإقناع، ويتم غالب

هي الأمور المجتهد فيها إلى حق وباطل، أبيض وأسود، أو حلال تث تنيالتفكر والتدبر، بح

بل يدعو إلى مقاومة  ،في ثقافة التسلط والتبعية، ولا يسمح بالمرونة بيصالذي وحرام، الأمر

الإنسان  ةهؤلاء العلماء كفرا، وملكمن غير  الاجتهادالتفكير عند الإنسان، ليصبح  ةملك

   .تكفيرا

  وبناء مجتمع المعرفة اللغة العربية 

لتحدد بذلك مركز  ،ها بالعالم الخارجيمأداة لاتصال متكلوتعتبر اللغة مرآة العقل، 

  .في الزمان والمكان تموقعه

وأنها تلعب اللغة دورا هاما في تنمية المعرفة وبناء مجتمع المعرفة، لا سيما واليوم 

  .بمثابة المظلة التي تحوي تحت ظلالها الأدب والفكر والتراث والقيم

تشهد أزمة لغوية كانت نتيجة  أنها اليوموعلى الرغم مما تميزت به اللغة العربية، إلا 

وتأخر بشكل عام في جميع  وانتكاساتأساسية لما تعيشه المجتمعات العربية من تبعية 

  .لسياسي وممارساتهالمجالات التي عكسها النظام ا



ولكن مفاتيح الفكر،  فوقد أجمع المفكرون على أن التعليم يعتبر اللغة الأم، فهو يغل

فهذا الأخير يقف عائقا أمام  للغة في المدارس ومناهج التعليم،بافي ظل غياب الاهتمام 

عن ا عاجز، وفي ظل هذا الضعف اللغوي يقف النظام السياسي والابتكارمجالات الإبداع 

على النظام التعليمي  خاصة وأنه المشرف الأولي، الإصلاح اللغو نحورادة إ إظهار

كون يفقد شارف التعليم أن  زته،لمناهج تحت إشرافه وضمن أجها ومؤسساته، ويتم وضع

  .س في سياساته وأهدافه وأداء طلابه أهمية اللغةعكصبح لا يبعد أن أمعولما 

يشهد ثورة الإتصال والإنترنت  لذيالعصر ا وقد ظهرت أزمة اللغة العربية في هذا

والتي أصبحت لهيمنتها تتربع على قمة الهرم المعرفي،  ،عليهااللغات الأجنبية بعد سيطرة 

لتعمل بذلك على تهميش الكثير من اللغات الأخرى، ومن بينها اللغة العربية، بل وتعمل على 

  .احتوائها واستتباعها

مشروع  الوافد وسندان الإصلاح بين مطرقةتصحيح المجال المعرفي العربي 

   الداخل الواجب

على الفترة الزمنية الحالية، بعد أن أخذ الخطاب " الإصلاح"يمكن إطلاق عصر 

السياسي أولا والخطابان الديني والإعلامي الموجهان من قبل النظام السياسي من هذا الشعار 

  .استمرارية الولاء الشعبي لهوضمان  ،والتأييد لمشاريعه ،مللنظاوسيلة للترويج 

وقد اكتسب موضوع الإصلاح السياسي نوعا من الصدى في الفترة الأخيرة، بسبب 

مبادرات إصلاح غربية، أغلبها أمريكية عنيت بهذا النوع من الإصلاح في المنطقة العربية، 

لك البلدان، وكان أحد أهدافها المعلنة بناء مجتمعات معرفة عربية، وإقامة الحكم الصالح في ت

الإصلاح القادم من : ما جعلت قضية الإصلاح العربي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية تشمل

  .الخارج، والإصلاح الواجب القيام به، والإصلاح المغيب عن الساحة العربية

حملته شعارات المشاريع الأمريكية على إثر أحداث الحادي عشر فقد  ،الخارج الإصلاحعن 

ورأت في غياب هذه  ،كذريعة لإجراء إصلاحات فعلية في المنطقة العربية 2001من سبتمبر 



الإصلاحات مصدرا لتنامي ظاهرة الإرهاب والتطرف التي نسبت جذورها إلى المنطقة 

قدما بعد أن  ،2003و  2002معتمدة تقريري التنمية الإنسانية العربية للعامين  ،العربية

خلف الذي تحياه المجتمعات العربية في ظل غياب ودراسات عن مدى التأخر والت إحصاءات

أنظمة حكم ديمقراطية، وغياب مجتمعات معرفة، حيث حملت الأنظمة السياسية جزءا من 

وكانت هذه البيانات والإحصاءات إحدى ذرائع القوى  ،المسؤولية في هذا التخلف والتأخر

  .صلاح المنطقة العربيةالخارجية، خاصة الأمريكية لتقدم مشاريعها ومبادراتها حول إ

  

أصاب  أنبعد  ولكن هذا الضغط الخارجي لا يلغي ضرورة ملحة اسمها الإصلاح

البلدان العربية ركود سياسي، بسبب أنظمة سياسية حكمتها لفترات يصدق عليها التعبير 

إنها أنظمة شاخت على كراسيها وشيخوختها، تعني شيخوخة الأفكار : الشهير الذي يقول

، بشكل لا يقبل معه التأجيل أو التسويف، لأن التأجيل معناه استمرار والوسائل والأساليب

لواقع العجز والقنوط والتحجر السياسي، هذه الضرورة باتت ملحة ولا تستدعي أي حساسية 

أن الخارج وعلى رأسه  ،ربما تبديها الأنظمة العربية حيال مسألة الإصلاح لسبب بسيط مفاده

إن كان يسعى من وراء مشاريعه الإصلاحية إلى تحقيق مصالح خاصة، الولايات المتحدة و

بعد أن  ،فمسألة الإصلاح خرجت عن نطاق البلدان العربية ليصبح للخارج قرار مباشر فيها

، فلماذا لا يكون التغيير محليا وليس بالقوة وبالمشاريع العالمية الجميعأصابت المتغيرات 

  القسرية ؟

  جية مشاريع الإصلاح الخار

العرب والمسلمين عامة تحت المجهر العالمي، الحادي عشر من سبتمبر جعلت  أحداث

خاصة في الولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية التي خشيت التعرض لما تعرضت له 

) الإصلاح السياسي(الولايات المتحدة من أحداث، لهذا ظهر موضوع دمقرطة المنطقة العربية 

بإجراء إصلاحات  لتطالبها ة للسياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة،كأهم أولوية مستعجل

ديمقراطية من خلال قيام انتخابات حرة، وفتح المجال للمشاركة السياسية، وضمان الحريات 



والحقوق للمواطنين، وتأمين حرية الصحافة ووسائل الإعلام، وضمان حرية الحركة 

مجتمعات معرفة بعد إصلاح التعليم، ونشر  اد وإقامةالفسلمؤسسات المجتمع المدني، ومكافحة 

توالت هذه الضغوطات  د، وقتكنولوجيا المعلومات، ورفع أيدي الأنظمة عن اقتصادات شعوبها

ومن دول الإتحاد " الشرق الأوسط الكبير"من الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مشروعها 

بمطالب لا تختلف كثيرا عن المطالب  ،طقةالأوروبي التي قدمت عدة مبادرات لإصلاح المن

من خلال تأكيدها على إقامة بنى ديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحرياته  ،الأمريكية

  .المشاركة السياسية للمواطن العربي نالأساسية، وضما

  فقد كان ولما كان المشروع الأكثر بروزا على الساحة العربية هو المشروع الأمريكي 

مع ذلك والتنمية،  ر، التغييالإصلاح ،ةالديموقراطي )30(منه المشروعتضما أبرز 

التقرير يطمئن الأنظمة الحاكمة بأنه ليس للولايات المتحدة نية الانقلاب عليها، وإنما ستعمل 

  .على إعادة ترتيب الأوضاع داخل هذه الأسر الحاكمة بشكل يتلاءم والتجربة العراقية

يكية من خلال مشروعها العالمي للشرق الأوسط ومجمل سياساتها الأمر ةللاستراتيجيالقارىء 

في تلك المنطقة يعتقد للوهلة الأولى أن الهم الحقيقي للولايات المتحدة هو قضايا الديمقراطية 

، لكن البحث في ممارسات الإدارة وبناء مجتمعات معرفة والحريات السياسية في العالم العربي

  :اما من خلال وقائع لا يمكن حجبها وأهمهاالأمريكية يؤكد عكس ذلك تم

تؤكد سجلات الإدارة الأمريكية وعلى مر السنين الماضية، دعمها للأنظمة السياسية - 1

خاصة العربية التي تتهمها اليوم بالدكتاتورية وتحاول تغييرها وأغلبية الأنظمة العربية 

لماذا انقلب موقف الولايات المتحدة : لقيت هذا الدعم، الأمر الذي يفرض تساؤلا مفاده ةالخليجي

  رأسا على عقب؟

مشاريع الإصلاح الخارجية ببنائها فقد كان أهم  بعلى صعيد مجتمعات المعرفة التي تطال - 2

ومتوازن في العالم، فالدولة التي  عادلما يميز التبعية الثقافية عدم توزيع المعارف بشكل 



تخدامها وتوظيفها الفعال هي صاحبة القوة تمتلك القدر الأكبر من المعارف وأساليب اس

  . )31(والهيمنة على باقي المجتمعات الأقل امتلاكا للمعرفة وتوظيفا لها بفاعلية

ما تروجه م ها في إنتاج الثقافة الشعبية المصدرة، وعلى الرغمقوالولايات المتحدة تمتاز بتفو

ت الولايات المتحدة وغيرها قاممن عولمة المعارف وأهمية وسائل الإتصال في تبادلها، فقد 

 ،نين والمفكريمن الدول الأوروبية بإغلاق حدودها أمام المواطنين العرب، بخاصة الباحث

الأمر الذي أعاق مشاركتهم في لقاءات عالمية وعلمية عكست نفسها على مستوى الأداء 

  .)32(العلمي العربي

استهداف  ،ي بناء مجتمعات المعرفةكذلك فإن ما يشير إلى ما يناقض أهداف هذه المشاريع ف

النخب والعقول العربية المفكرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في العراق بهدف مصادرة 

  ).33(حيث يتم اغتيال العلماء يوما بعد يوم،العقول العربية 

وساد في عمليات اغتيال كثيرة لعلماء عرب نفذ معظمها الم الإسرائيلي الأمريكيوالتعاون     

 1980، ففي عام الإسرائيلي، اكبر ما يناقض الادعاء الأمريكي حول بناء مجتمعات المعرفة

 ،)34(تم اغتيال العالم المصري يحيى المشد مدير مشروع التسلح النووي العراقي الفرنسي

 1982تم اغتيال الدكتورة سميرة موسى عالمة الذرة المصرية وفي عام  1952وفي عام 

 الإسرائيليالاجتياح  أثناءالفلسطيني في بيروت لصواريخ حارقة  بحاثالأتعرض مركز 

  .)35(للبنان

ن زيف أهداف مشاريع الإصلاح الخارجي حول بناء مجتمعات عومن الأمثلة التي تعبر 

التابع لأكاديمية العلوم  الاستشرافنائب مدير معهد  "يغريينتولي  أنا"المعرفة أيضا ما أعلنه 

العولمة "تحت عنوان 8/8/2004ة له وردت في صحيفة القدس بتاريخ الروسية في مقال

أحدثته العولمة إن ما : قال  حيث "موسكومن نظرة .. .والعرب في القرن الحادي والعشرين،

تقسيم العالم إلى أحرار ومستعبدين، مالكين وغير مالكين، شمال وجنوب، بل على ليس 

  .)36(ى المعارف وأولئك المحرومين منهاالأغلب إلى من يملكون إمكانية الوصول إل



  مشاريع الإصلاح العربية 

رغم صدور العديد من المشاريع والبرامج الإصلاحية من مؤسسات حكومية في 

المنطقة العربية حاولت تشخيص حالة الضعف والهوان التي تعيشها تلك البلدان، فقد ظلت هذه 

الخارجي ودوره في استنزاف  تعمارللاسالمشاريع وبالإجماع تعزو أسباب هذا الضعف 

ما يتعلق الالتفات إلى الداخل وما يعانيه من أزمات، سواء  ن، دوثروات الأمة ومقدراتها

أو في قيام الأنظمة بمسؤولياتها اتجاه  ،واقع الحريات والحقوقبعلاقة الأنظمة بالمواطنين، أو ب

رفي، بل ظلت متغاضية عن كل ذلك مشاريع التنمية والتطوير العلمي والاهتمام بالبناء المع

  .ولوقت طويل

لكن البحث في مشاريع الإصلاح غير الحكومية التي تمت بالتعاون مع مؤسسات المجتمع 

يظهر تأكيد هؤلاء على مسؤولية الأنظمة السياسية  ،المدني والعمل الأهلي في الوطن العربي

تيجة الخلل الكبير في هيمنة في أزمة العجز والضعف التي تعيشها المجتمعات العربية، ن

ويبعد  ،خطوات الإصلاح إلى الأمام عإصلاح، دفالأنظمة السياسية التي هي بحاجة إلى 

  .الوجود العربي عن التقوقع والتمحور على الذات

فعلى المستوى الداخلي ما يسمع اليوم عن تغييرات داخلية أشبه ما يكون بالانفتاح 

وإسكات الخارج الذي يضغط  ،الداخل بثوراته الوطنية المشوه الذي قصد من ورائه إسكات

" خلدون النقيب"مهددا بمشاريع التغيير، وهذا التغيير أشبه ما يكون بما سماه الباحث العربي 

بالتأرجح بين النماذج الفرعية للتسلطية فهي أنظمة تحاول إيهام من حولها أن تغييرا ديمقراطيا 

  .)37(الواقعقد حصل دون أن تثبت ذلك على أرض 

ير القائم لم يطل بنى النظام السياسي، وكما تمت الإشارة فهي تغييرات في يفالتغ

مجملها لإخماد المطالب الديمقراطية، لأن الواقع يشير إلى احتكار القوة والنفوذ من قبل 

غياب مقومات  ةالآخر بدلالالأنظمة الحاكمة وتقييد المعارضة وإحكام الخناق على الرأي 

الحكم الصالح يعيش ثورة معرفية واتصالية وما  ن، لاالصالح عن الحكومات العربية الحكم



يترتب عليها من حريات أصيلة للمجتمع، إنها علاقة جدلية من قبيل الحتميات التاريخية التي 

  .لا يمكن التهرب منها

تعديل بعض وبعض مناهج التعليم  ،الأنظمة لتغييرهاسعت  المجالات التيأبرز ومن 

  .القوانين والتشريعات التي تتعلق بحقوق المرأة

  إصلاح مناهج التعليم

على إثر الضغوط الأمريكية للبلدان العربية مؤخرا، ازداد تركيز الخطاب السياسي 

لرؤية أمريكية قائمة على أن أنظمة التعليم العربية مسؤولة بنسبة  ،على إصلاح مناهج التعليم

مية المتطرفة، الأمر الذي يجعل تغيير منابع الإرهاب كبيرة عن خطاب الجماعات الإسلا

  .أحد أدوات التصدي للإرهاب ،الفكرية والمادية على حد سواء

وعلى إثر الضغوط الخارجية لإصلاح مناهج التعليم العربية، عمدت الأنظمة العربية 

 إلى الاهتمام بالخطاب الموجه للرأي العام خاصة الخطاب الموجه من قبل المؤسسات

في الوقت الذي كانت فيه الأصوات الفكرية والنخب الثقافية تطالب ومنذ سنين  ،التعليمية

رأت في تقليديتها سببا لعجزها عن مواجهة متطلبات بعد أن  ،طويلة بتعديل المناهج التعليمية

التي أصبح قوامها الفكر الحر والتجربة والاستنتاج والاستدلال بعيدا عن  ،العصر واحتياجاته

لتلقين والحفظ، لهذا فالتغيير الواضح في خطاب الأنظمة المسؤولة عن مؤسسات التعليم ا

ودعواتها المستمرة نحو الإصلاح والتعديل يبعث على التساؤل في ماهية هذا التغيير، وهل هو 

أم أنه تلبية لإملاءات الخارج في محاولة لإعادة  ؟قائم حقا بهدف رفع مستوى الأداء الأكاديمي

العقل العربي وفكره، ليتلاءم مع الرغبات والمصالح الخارجية ؟ وهل هذا المطلب  بناء

الإصلاحي قائم بناء على دراسات مستفيضة توصلت إلى هذا القرار باستقلالية وذاتية أم هي 

  قرارات مفروضة من الخارج بسبب ما تمتلكه هذه القوى من وسائل ضغط وابتزاز ؟

إن السعي نحو تطوير التعليم ومناهجه عنوان لا غبار : بناء على ما سبق يمكن القول

عليه إذا كان بهدف التطوير الفعلي بشكل يمكن المؤسسات التعليمية من مواجهة متطلبات 



واحتياجات مجتمعاتها في مجالات البناء والتطوير، ولكن إذا كان إعلان هذا التطوير والتغيير 

من رؤية خارجية تعتبر القيم والأفكار الإسلامية مدعاة  لا يتم إلا بتقليص مساحة التعليم الديني

  .للتطرف والإرهاب، فهذا لن يقود إلى نتائج ايجابية بأي شكل من الأشكال

معرفية للعالم العربي والإسلامي تتطلب وبشدة تطوير المناهج التعليمية  تحقيق نهضةإن 

  ولكن شرط نجاح هذا الإصلاح هو أن والأداء العلمي الذي لا يقوم إلا بإصلاح مناهج التعليم، 

يكون قائما بناء على دراسة دقيقة ومستفيضة يقوم عليها نخب فكرية مثقفة هدفها إصلاح 

الحال العربي، يسمح لها بالتعبير عن آرائها بحرية وتدعو إلى الانفتاح على الآخرين 

  . والتسامح معهم

اء أكان متلازما مع ضغوط وبغض النظر عن أسباب التوجه العربي نحو الإصلاح سو

ومشاريع إصلاح خارجية خاصة الأمريكية منها، أو بسبب حاجة داخلية ملحة لطالما نادت بها 

إن وجود حياة : ولسنين طويلة قيادات عربية مثقفة وصاحبة فكر علمي خلاق، يمكن القول

داع والفكر سياسية مستقرة وثابتة ترعى حقوق المواطن وحرياته ستسمح بإطلاق ملكات الإب

المستنير، لأن وجود مناخ سياسي مستقر وقائم على ركائز ديمقراطية مبعث للتحفيز وتنشيط 

  .الفكر والإبداع

 الاحتكاروالإصلاح السياسي المطلوب، هو الذي تتوقف معه الأنظمة السياسية عن        

ر العام، السياسي الذي يترجم على أرض الواقع من خلال مشاركة فعلية في صنع القرا

ووجود مساءلة وشفافية دستورية للمسؤولين، ومن خلال اقتصاد يقوم على التوزيع العادل 

للثروات، ومحاربة الفساد، وإصلاح المسألة التعليمية، وإطلاق الحريات، وتشجيع قيام مجالس 

لى علماء عليا للاجتهاد والإفتاء، وإعطاء العلماء هامشا أوسع من الاستقلالية، وتشجيعهم ع

  .الإبداع والإنتاج العلمي



وإذا كان يصح اعتبار عملية الإصلاح عملية بناء فيمكن القول أن الإصلاح السياسي       

يشكل حجر الزاوية لباقي الإصلاحات لأن فيه بناء مجتمعات جميع مقوماتها هي اللبنات 

  .الأولية التي تؤسس لبناء مجتمعات المعرفة

  

 نتائج الدراسة 

وقد وجدت أنها علاقة  بالمعرفة،الباحثة في هذه الدراسة وصف علاقة السلطة  حاولت     

إلحاقية في ظل غياب معرفة موضوعية تخدم البناء المعرفي، فالحاجة جدا ملحة إلى نقطة 

بعيدا عن  ذاتها،حول  انالعربية الدور مجتمعاتبعد أن أعيا ال ،نحو الأمام بداية للانطلاق

  .أيديولوجيا البحث والدراسة والموضوعية وبقاعدة تعتمدالانطلاق نحو الأمام 

تفتح المجال أمام الإنسان  ،وهكذا، فإن بناء قاعدة سياسية أساسها الأنظمة الديمقراطية       

 ،ما يقدمه الخارج ةوإلا ستبقى المجتمعات العربية تحت رحم ،المبدع في مجتمع المعرفة

 افقير انسانإ لمعلومة والمعرفة، وهذا لا يبني إلاا جديبشكل يظل معه الواقع العربي يست

بل بما  ،ملكهتملكه أو لا تاليوم لا تقاس بما  قيمة المجتمعاتمعرفيا وفكريا، بعد أن أصبحت 

  . تعرفه

ه طيوراء كل ممارسة تسل ضحتالدراسة إلى أن ثقافة النظام التسلطية أ تفقد توصل         

التي  بالمعرفة الانتقائيةتوصف  بوتقةة، لتصب جميعها في تربوية وتعليمية وبحثية وإبداعي

 ةكاف، والمطلوب بشكل أولي الابتعاد عن السياسي نفسهسببها التسلط  أزمة معرفيةود إلى قت

تعاني ها إلا أزمات معرفية تجنتيفلم يكن  ،وصادرت وراقبت تقوانين المعرفة التي قيد أشكال

  .يوما بعد يومضح تت مظاهرها التيالعربية  المجتمعات

 وطبيعيا لكل إنسانوتصبح الحاجة إلى قانون يحرر المعرفة ويجعلها حقا مشروعا         

بحركة  هوضعه النظام السياسي ويلغي جمود ذيال هقيد يفكأمرا ملحا، فنحن بحاجة إلى قانون 



والتقدم  في   بادرةزمام الم يتولبالسابق إلا  بارلن يتغلب على غ اللاحقأمامية مستمرة،لأن 

 .اقبميادين  الس

وبيئة حقيقية  ،أرضية متينة ىالمرتكز عل الإصلاح أولويةتقتضي  الأمام إلىالخطوات  وأولى

وإذا كان السؤال  ،إصلاح يقدم المصلحة العامة على المصالح الخاصة- هدفها التغيير البناء 

لديمقراطية والحرية وحقوق فالإشكالية برمتها تتعلق بقضايا ا ؟الأساسي من أين يبدأ العرب

وإيلاء قضايا الحرية  ،والتي لن تؤت أكلها إلا بإصلاح الأنظمة السياسية ،الإنسان
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